
الـوطـن كلمــة تقتـرن دائمـا بــالحلم او
بــــــالحــنـــــــان ولهــــــا اتـــــســــــاع رحــب مــن
الــطـمــــأنـيـنــــة. الــــوطـن رغــيف خـبــــز

وقرص قمر وامل بالمستقبل.
الـــوطـن يجـــرح ويهـــان ويــنكــســـر مـثل
غـــصــن والـــــوطــن يمـكــن له ان يــنــمـــــو
ويـزدهـر ويصـبح دنيـا شـاسعـة ورحبـة.
هـــو شكل يـنعكـس عـن رغبـــاتنــا. مــرآة
لـنا لذلك حب الوطن مـسألة مقدسة
تــرتـبــط بكـيـنــونــة الــوجــود والـتـصــور
الحقـيقـي عـن العـــالـم فلـــو كـنـــا نـــرى
الـوطن حـديقـة عطــرة فسـنعمل علـى
ان يكــون كــذلك ولـــو كنــا نــراه ســاحــة
حــــرب فــــأن الــــدمــــار سـيـكــــون صــــورته

الشاخصة.
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مساهمات
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جيــــــــــــــــــــنز
لانا الاغا

صراخ يملأ المكان
آلام تنذر بحياة

مخلوق يصارع البدء
وانا هنا

انظرتارة الى جينزي الازرق
وقميصي الفاتح اللون 

العابق بالليلاك
اتحدى وقار المهنة

وتارة الى شعر كالزغب
يصارع ضيق المكان

مخضب بالدم
التفت نحو مخلوق كبير

يغامر بحياته
ليبدأ مخلوقا اخر

حياة من جديد
يتصاعد القلق

اتمتم بايات وادعية 
ان ينجوا

فكل المعايير تنذر بالخطر
يخرج بعد عناء ثلاثتنا

يصرخ بتحفز نادر
تغط في نوم عميق

وانا اتنفس الصعداء
اتمتم بادعية الشكر

انظر الى حياة رجل جديد
وانظر الى جينزي وقميصي

لم ينجوا من قطرات دم متناثرة
هنا وهناك

فيمتزج العالمين
لاكون سندريلا

من جديد

صالح مجيد
منكسرا..

اجمع شكلي بالدمعة
في شبه حضور او شبه غياب

يستيقظ جرحي يوميا،
يتمدد، يتثاءب، ينمو،

يخضوضر كالاعشاب
تصفعني الذكرى، تركلني،

تطرحني ارضا
تنثر فوقي صور الاحباب

منكسرا
ودخان الغربة يتصاعد حولي

يملأ انفي، يدخل في اذني..
يوسخني

يجعلني مسود الضحكة
والاثواب
مضطهدا

ينبح في وجهي الحقد المسعور
يعض الساق ويدمي القلب ..

واحيانا
يشفق .. ويحدق

وكاني كرسي مكسور
او بيت مهجور

يتركني للوقت .. سؤالا دون
جواب

منجمدا
لا اتكلم ، اتألم، لا اتعلم

والغربة باردة حتى في الصيف
تحاصرني لغة تمضغني

كالزيتون المر .. وتبصقني
استسلم

للساعات الحجرية تتساقط
فوقي

جلـسـا علــى مصـطبـتهمــا البـيضـاء المحـاذيـة للـسيـاج
تحيـطـهمــا اكيــاس الاسـمنـت وتلال الــرمل والحـصــى.
كـــانـت هـــذه الجهـــة مـن الحـــديقـــة المــطلـــة علـــى شـــارع
الـسيـنمــا تبــدو مع الكـشك الخـشـبي وقـوالـب البلـوك
واحواض خلاطات الاسـمنت اليدويـة الموشومـة بشعار
الــبلـــديــــة معـــزولـــة عـن المــســـاحـــات الخــضـــر المحـــددة
بشجيرات الاس المشذب، ولكنهما مع الاغاني الهندية
المنبعـثة مـن لوحـة اعلانـات الفيلـم كانـا اكثـر شجـاعة

ويتمتعان بشيء من البهجة.
قال الـرجل الهزيل وهـو يمسح عـدسة نظـارته ببطـانة

رباط عنقه العريض:
ـ عـلــيـك ان تـعــتـــــــاد المـكـــــــوث في الــبــيــت..قـــــــالـهـــــــا ثــم
ضـحك..كـنـت مـثـيــــراً للـــسخـــريـــة. اردت ان اســتجــمع

قوتي واضربه بثاقبة الاوراق.
انشـغلت المرأة بازالة الاتـربة عن تنورتـها. وضعت ساقاً

على ساق بحركة رشيقة، استقام ظهرها. قالت:
ـ ســنــتـخلـــص مــن الاتـــــربــــــة.. انه امــــــر لا يحــتـــمل في
الصيف، لكن الشتاء يـخيفني اكثر. انهم يفعلون هذا
مـن اجلـنــــا.. كل الفـصـــول لا تـــرحـم.. نعـم، علــيك ان

تعتاد المكوث في البيت. 
رفع الــــرجل الهـــزيل نـظـــارته الـــى الــشـمــس. اكـتــشف

بصمة ندية، قال وهو يغمض عينه اليمنى:
ـ ادواتنــا المـكتـبيــة كـبيــرة الحجـم وثقـيلــة لــذلك نـحن
افــضل صحـــة من المــوظـفين الجــدد ولا نمــوت قـبل ان
نـصل الــى الـتقــاعــد. اخــذت الـبلــديــة نـصف عـمــري.
اعـرف كل حجر في ذلك الـبناء العـتيق. كنت كـالغريب

وعبد الحميد جعل من نصف عمري لحظة.
ـ اتريد ان ترجع البلدية عن قرارها اكراما لك؟

قــالت المـرأة هـذا وهـي تعيـد خـصلـة بـيضـاء الـى خلف
اذنهــا. كــان الــرجل الهــزيـل يفكــر بـطــريقــة يــزيـل عن
اطــار نـظـــارته دهـن بــشـــرته عـنــدمــا رد بـصــوت كــســره

الحزن:
ـ هـو الفـراغ.. قلـت لنفـسـي اذهب واسـأل عـن زملائك.
عنـدمــا نتــوقف عن ممـارسـة عــاداتنـا نـشعـر بـوحـشيـة
الزمـن. خجلت من طرح الـسؤال ولكننـي اخطأت رغم
حــذري الـشــديــد. ســـألتـه عن الحــديقــة. قـــال ستـغلق
مؤقتاً. في الماضي كان الواحد منا يفرح بأهميته لاننا

اضرحة المدن
ها انت تعود

محملا باريج الوجع الخرافي
على شفتيك اغنية حزينة

وبين عينيك
عصافير ظامئة

لم يسقها دمعك المطروح
على خاصرة الارصفة

اسئلة خرساء
تهش بالاهات

غول الحزن الجاثم على

مــــكــــــــــــــــــان أخــــــــــضرقصة
سعيد رمضان

الحدائق الجميلة.
قال الرجل وهو يضغط باصبعه على العدسة:

ـ لقد ارسل هذه الالات بسرعة كأنه يريد ان ينتقم.
ـ لا تـرفع صوتك.. انـه يجلس هنـاك في كشـك شرطي

المرور.
احــدث العــامل ضجـة كـبيــرة بتــوقفه امــامهمـا. تـرك

عربته وتقدم نحوهما. قال بصوت خشن:
ـ لماذا لا تذهبان الى البيت؟

شــدهمـا الخـوف. وضع الــرجل الهـزيل الـنظـارة علـى
عينيه وقال للعامل:

ـ كنـت اقول ان الحـديقـة بحـاجة الـى تنظـيم وتطـوير
وجهـــــود الاســتـــــاذ عــبـــــد الحــمــيـــــد في هــــــذا واضحـــــة

وتستحق الشكر والتقدير.
نهـضــا بـتثـــاقل واتجهــا نحــو بــاب الخــروج تــودعـهمــا

ابتسامة العامل.

ـ  لم يقل ولكنني اعرف كيف يفكرون.
عاد العامل ليقف امامهما. بدا عليه الانفعال. قال:

ـ الاتربة تضر بصحتكما ونحن نريد ان نعمل.
تـركهمـا وذهب يـدفع عـربته بـاتجـاه اكيـاس الاسـمنت.

قال الرجل الهزيل:
ـ هـذه هي الحديقـة الوحيـدة في المدينـة وعبد الحـميد

يريد ان يغلقها.
ـ الحدائق ضرورية جداً.
هز الرجل رأسه موافقاً:

ـ ولكن عبد الحميد يريد ان يبيعها.
ـ بـالأمس اخــذ منك الكـرسي واليـوم يـريـد ان يـسلبك

الحديقة.
ـ ســأذهـب في نهــار الـسـبت الــى الـبلــديــة واضـــرب عبــد

الحميد بثاقبة الاوراق.
ـ انـه يغـــــار مـنـك لانـك ســـــافـــــرت الـــــى بـــــاريـــس ورأيـت

عربة بعجلة واحدة. راقبا العامل بعيون مفتوحة وهو
يـضع كيـسـا مـن الاسمـنت في العـربـة ويعـود مـتمـايلا.

عاد الرجل ليتساءل: 
ـ ماذا سأفعل بعد ان تغلق الحديقة؟

ـ  قلت لك يارجل لا تذهب الى باريس.
نظر اليها:

ـ هـم الــــذيــن ارسلــــونـي الــــى هـنــــاك.. كـــــان علـيـنــــا ان
نخــطــط لإنـــشــــاء الحــــدائق الـكـبـيــــرة ونحــصـل علــــى

الخبرة.
ـ لقد وقعت في غرام الروائح.

ـ حــازم فعلهـا ومـات بـسـرعــة، وعبــد الهـادي بـاع دكــانه
وجلس في البيت مثل الارملة.

احــسـت المـــرأة بـنـظـــرات العـــامل تـــراقـبهـمـــا عـن بعـــد.
تساءلت:

ـ وحسين؟
رد بانزعاج:

ـ الأغنياء فقراء في الوقت.
عـاد العامـل يدفع عـربته محـدثاً صـريراً حـاداً. توقف

امامهما، قال بهدوء:
ـ هذا المكان لا يصلح للجلوس، الأفضل ان تنتقلا الى

مصطبة اخرى.
قال الرجل الهزيل:

ـ الهنود لا يجيدون غير صناعة التوابل.
نهضا بتثاقل وانتقلا إلى اقـرب مصطبة على الجانب
المقابل. اعادت المـرأة ترتيب ثيابها بينما الرجل يمسح
نــظـــــارته بـبــطــــانــــة الــــربــــاط وقـــــد تغــضـنــت ملامـحه

بالغضب.
قالت المرأة:

ـ عليك ان تأخذ الراديو الى شمعون.
ـ هذه فكرتي اتذكرين؟

ـ اكره الأخبار.. انها نشرة الموت.
ـ انا اعشق هذه الحديقة.

ـ لم تكن هكـذا قبل ذهابك الـى باريـس.. سيمر الـشهر
بسرعة لا تقلق.

نظر اليها:
ـ لابد انهم يخططون لبيع هذه الارض.

ـ هل قال لك عبد الحميد هذا؟

بـحكـم وظـيفـتـنــــا نعلـم مــــا يجهـله العـــامـــة.. علـيّ ان
اغسلها بالماء والصابون.

قـــالـت المـــرأة وهـي تـــرنـــو الـــى شجـــرة صـنـــوبـــر عـــالـيـــة،
متيبسة:

ـ هـذه الاشياء لم تعـد لها قيمـة.. علينا ان نـصبر على
ما تبقى، لكنك عنيد وهذا يحزنني.

قال بخيبة:
ـ كـنت كـالغــريب.. في هـذه الايـام الـوظــائف الحكــوميـة
للنـســاء فقـط. قلـت لعبـد الحـميـد ان هـذه الحــديقـة
هي كل مــا تبقــى لي. وقلـت له ايضـا انك لابـد في يـوم
مـــا ستـصــادف هــذا الاحـســاس ولـكنـني تــذكــرت ان له

خمسة ابناء.
سارعت المرأة الى الكلام:

ـ انها افضل طريقة لمكافحة العنوسة.. وقال لك ايضا
عليك ان تعتاد المكوث في البيت.

نظر اليها:
ـ كنـت اظن ان الــرجـــال عنــدمــا يـصلــون الــى الـسـتين
تـتعمق صلـتهم بـبعضهـم ويشعـرون انهم يـنتمـون الـى
عــالم واحـد وقـضيـة مــشتـركــة ولكـن عبـد الحـميـد لا
يفهـم هـــذا.. لـــديه خـمــســـة ابـنـــاء وفي بـيـته حـــديقـــة

واسعة.
استعـملت المــرأة سبــابتهـا لـطـرد ابــرة صنـوبـر يـابـسـة

وقعت في حضنها. تابع الرجل:
ـ اخبــرني ان الامـر لـن يحتـاج الــى الكـثيــر من الــوقت
وقال بـانني سـأمشـي على ارض اسـمنتيـة، هذا اضـافة

الى التحويرات الجميلة الأخرى.
تساءلت:

ـ وصدقته.. متى سينجز العمل؟
ـ قال بعد شهر، لكن الحديقة ستغلق في مساء اليوم.

ـ هل وجه عبد الحميد يشبه وجه البومة.
ـ كيف عرفت؟

ـ  لقــد رأيتـه قبل قـليل يـنظـر الـينــا من كـشك شــرطي
المرور الذي هناك.

قال الرجل بصوت خافت:
ـ انه كــشك مــراقـب العـمل وهـــو لا يتــسع لكـــرش عبــد

الحميد.
سـاد الـصمت. مـر من امـامهمـا عـامل الحـديقـة يـدفع

أرســــــــــــــــــــم وطــــــــــــــــــــنـــــــــــــك
بالصحراء والشمس باذيال القمر.

الوطن الجديد ليس امنية مركونة في
زوايا القلب انه علامـة ظاهرة للبصر.
شيء يمكن  لنا ان نشد الرحال اليه. 
هـل تفـكـــــرون وانـتـم تـتـــــركـــــون حـــــدود
الـــــوطـــن ان العـــــودة سـهلـــــة ولـكــن كــم
ســيلـــــزمـك مــن وقــت حــتـــــى تـــضعـــــوا
لمـسـتكـم علـى صـورة الــوطن الجـديـد.
لنعد كما كنا نجلس معا ونكون حلقة
واحـــدة كـمـــا يـفعـل الاطفــــال. نجلــس
ونخــرج اوراقنـا واقلام الــواننـا ونــرسم

حلم الوطن معا.
لنعد كما كنا. لنعد....

نحن اليوم بحاجة ماسة الى ان نحب
العراق الـى ان نخرج اصـباغنـا ونرسم
لـوحـته علـى اكـفنــا. العـراق لـن يكـون
الا اذا اتفـقنــا علــى صــورة له. انــريــده
واحــة غنـاء وصـروح مجــد وافتخـار ام
نـــــريـــــده صحـــــراء جـــــرداء تعــبــث فــيه

الرياح.
الوطن فـكرة مغريـة وحبه وجد روحي
يـرتبـط بوجـود الانسـان لذلـك فنحن
نحتــاج لتــأسيـس مفهـوم عـن رغبـتنـا
بأن يكـون لنا هـذا العراق الـذي نحلم
به. علينا ان نشـيد الحلم لمسة بلمسة
ودمعـة بابتسامة وقـامة صغيرة بقامة
كـبيــرة ورايــة  بــرايــة. ان نلـحم الجــزء
الاخـضر بـالجزء الـيابـس وندمـج الماء

الغــــــــــــــــــــربة
انزف ازحف وسط الشارع
تنحرف السيارات ويبتعد

الناس
كاني الكوليرا

تخلو البلدة الا من ريح الوحشة
ترمقني بعيون الريبة

تنطفيء الابواب
منقسما

ليلة امس .. سددت فمي بفمي
ولكمت يدي بيدي

وتصارعت معي
وقع كلانا فوق الارض .. انا وانا

واطل علينا لحظات
قمر الصلح وغاب

مهزوزا
اتدلى من قمة شيء ما 

ويدي تتعلق بنتوء الصمت
واتعب واوشك ان اسقط

انظر تحتي فارى موتي نهرا
كشريط بني

تتاهب فيه تماسيح
وتعوي في جنبيه ذئاب قصيـــــــــــــــدتان

بين شغاف القلب والقلب اناء
ينضح اوجاع الروح

اما حزنك
فيضيء الليل
بنجوم الدمع

ليعلن وحشة هذا العالم
المتربص بوطن القلب

كلما اشتد عود الحزن
اورقت مآتم تتصفح وطن

ينثال رصاصاً
ورايات سوداً تؤبن موت العالم

وجدان الروح
فيما اضرحة المدن تنساب

على عينيك
عصافير ترتدي نعش

الاحتضار
دونما وداع 

وانت تشبك ذراعيك
طوقا لاضرحة المدن

وتبكي بصمت باذخ

اغصان الدمع
تسيل كاغصان الدمع

حمدان طاهر المالكي


